
 رَفس  الحث على الشكر والحذر من ال 

 الخطبة الأول 

 ،ولا فضل إلا من لدنه  ،الحمد لله الذي لا خير إلا منه
ي    ويَ   ي  ش  ح  وَ   س  ن  ؤ  حمدًا  الزوال،  من  من  س  ر  النعم  ها 
، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا  الانتقال

الم صطفى   ورسوله  عبد ه  محمدًا  أن  وأشهد  مثال، 
آله الأطهار، وصحبه  المختار، صلى الله عليه وعلى 

 الأخيار، وما تعاقب الليل والنهار، أما بعد: 

فاتقوا الله تعال واحمدوه، على النعم الدينية والدنيوية  
استزيدوه   نعمه  وبش كر   أ عطيتموه،  اللَّ َ  }مما  فَات  ق وا 

  كَ رَ ن ت َ ه، ومَ رَ كَ ه فقد شَ اتقى رب    ن  مَ ف   {لَعَل ك م  تَش ك ر ونَ 
؛ فمن  -رحمكم الله    - فاتقوا الله  ،  ه ر  ك  ش  التقوى فلم يَ 



ه،  ات قى الله وقاه، ومن توك ل عليه كفاه، ومن شكرَه زادَ 
 .ومن استقرضَه جزاه  

وهو  عبادت ه  برهان   سبحانه  الله  ش كرَ  إن   الله..  عباد 
{ تعال:  قالله  ه  عبادة  إ يَّ  ت م   ك ن   إ ن   للَّ     وَاش ك ر وا 

من شكره، فقد عبده، كما أن من لم يشكر  { تَ ع ب د ونَ 
وحده يعبده  لم  ذلك  الله،  طريق  ومن    الح كَم    ر  تدب   ، 

ليزداد معرفة    والأسرار   وعلما، ويزداد  في شرائع الله، 
التي   الأحكام  من  شرع  ما  على  له،  ومحبة  لله  شكرا 

الرفيعة العالية  المنازل  إل  العبد  جل    توصل  الله  قال 
عَلَ عَلَي ك م  م ن  حَرَجٍ وَلَك ن     ذكر ه: } مَا ي ر يد  اللَّ   ل يَج 

{، ش ك ر ونَ ي ر يد  ل ي طَه  ركَ م  وَل ي ت م  ن ع مَتَه  عَلَي ك م  لَعَل ك م  تَ 
ي  بَيّ    اللَّ   لَك م  آيََّت ه    وقال عز  شأن ه: لَعَل ك م    }كَذَل كَ 



، وهذا في الآيَّت الشرعية، وكذلك في الآية  تَش ك ر ونَ{
تعال:   قال  نَ بَات ه   الكونية كما  يََ ر ج   الط ي  ب   }وَال بَ لَد  

نَك دًا كَذَل كَ ن صَر  ف   بِ  ذ ن  ربَ  ه  وَال ذ ي خَب ثَ لا يََ ر ج  إ لا  
مٍ يَش ك ر ونَ{   بينها ي و الآيَّت    ع  نو  فالله تعال ي الآيََّت  ل قَو 

بالاعتراف ي و  الله  يشكرون  لقوم  الأمثال  فيها  ضرب 
 .بنعمه، والإقرار بها، وصرفها في مرضاة الله

وجه  على  وعلا  جل  للشكر  مستحقٌّ  تعال  فالله 
ن  اللَّ َ لَذ و فَض لٍ د }إ  الكمال، فمنه الإمداد، وإليه المعا

الن اس  لَا يَش ك ر ونَ  ثَ رَ  ك ل وا { }عَلَى الن اس  وَلَك ن  أَك 
لَه   أَمَد ، م ن  ر ز ق  ربَ  ك م  وَاش ك ر وا  { فالرزق من الله به 

المستحق  فهو  للعبادة  المستحق  أنه  اشكر، كما  فله 
 { مواضع كقوله:  في  قَرنهما الله  د وه   وَاع ب  للشكر كما 



ت  ر جَع ونَ  إ ليَ ه   لَه   وتخويف،  وَاش ك ر وا  تعريفٌ  فهذا   }
قام عبده   إذا  المعبود سبحانه  فإن  وترغيب وترهيب، 
بش كره، جازاه على ذلك بالح سنى، وإن  لم يَشكر ه أو  
الدنيا   في  فيجازيه  مفر،  فلا  المرجع  فإليه  قص ر 

 . والأخرى

الله.. وجل  عباد  عز  الله  بنعمته،  بالاعتر   وش كر  اف 
، بطاعته  للعمكذلك باو   ،بالقلب والقول  تها إليهونسب

فقال: تعال  الله  أمر  دَاو ودَ  }  فبذلك  آلَ  اع مَل وا 
رًا  أمر ف   ش كرًا كما سمى الله تعال العمل الصالح    { ش ك 

ا الر س ل  ك ل وا  يََّ أَي  هَ }قال:  ف مر به المرسليّ  أ المؤمنيّ بما  
اً  يََّ أَي  هَا ال ذ ينَ  }{ وقال:  م نَ الط ي  بَات  وَاع مَل وا صَالح 

للَّ     وَاش ك ر وا  نَاك م   رَزَق   مَا  طيَ  بَات   م ن   {،  آمَن وا ك ل وا 



يوم  عليه السلام صام  م وسَى  ، ف فعل الأنبياء  وكذلك
رًا للَّ    عاشوراء   لم  وس  يهصلى الله عل  مدٌ مح  نانبي  و   ،ش ك 

أنه  لطاعة شكرا، ففي الصحيحيّوصف اجتهاده في ا 
وَر مَت   كَانَ يَ ق وم  م نَ الل ي ل  حَتَّ     لموس   يهصلى الله عل

نَع  هَذَا رضي الله عنها قَدَمَاه ، فَ قَالَت  عَائ شَة   َ تَص  يََّ   : لم 
رَس ولَ اللَّ  ، وَقَد  غَفَرَ اللَّ   لَكَ مَا تَ قَد مَ م ن  ذَن ب كَ وَمَا  

 .«أَك ونَ عَب دًا شَك وراًتَََخ رَ؟ قاَلَ: »أَفَلَا 

عنهم النعم ي زيل  أن  ه  وقد خو ف الله عبادَه إن  لم يشكرو 
رَب ونَ  أَأَن  ت م  أَن  زَل ت م وه  م نَ الم ز ن     *  }أَفَ رَأَي  ت م  الماَءَ ال ذ ي تَش 

الم ن ز ل ونَ  نََ ن   فَ لَو لَا    *  أَم   أ جَاجًا  جَعَل نَاه   نَشَاء   لَو  
الع،  تَش ك ر ونَ{ يكون  رب  هبد  وبالشكر  عند  ا ي  ض  ر  مَ    

ك ر وا يَ ر ضَه  لَك م  }  .{وَإ ن  تَش 



فيها    وأهل   أنهم  دَ »  دونحامالجنة كما  مَ  الح  ي  ل هَم ونَ 
ب يحَ كَمَا ي  ل هَم ونَ الن  فَسَ« ذلك هم لربهم فيها فك  وَالت س 

حيح أن النبي صلى الله عليه وسلم  ففي الص  ،شاكرون
عَدَه  م نَ الن ار  لَو  »قال:   خ ل  أَحَدٌ الجنَ ةَ إ لا  أ ر يَ مَق  لَا يَد 

رًا   .«أَسَاءَ، ل يَ ز دَادَ ش ك 

الجإذ و  للنعما كان  ف متوَ   احدون  الشاكرون  ع دون، 
{ )ناجون  لن ذ ر   با  ل وطٍ  م   قَ و  أَر سَل نَا  33كَذ بَت   إ نا    )

بًا إ لا  آلَ ل وطٍ نََ ي    ( ن ع مَةً  34نَاه م  ب سَحَرٍ )عَلَي ه م  حَاص 
 . {م ن  ع ن د نَا كَذَل كَ نََ ز ي مَن  شَكَرَ 

، كما دعا نبي   الشكر  ي له مَهه أن  رب   سؤالَ  فعلى المسلم  
فقال:   السلام  عليه  سليمان  أَن    } الله  أَو ز ع نِ   رَب   

تَ عَلَي  وَعَلَى وَ  ك رَ ن ع مَتَكَ ال تي  أَن  عَم  ، كما  {ال دَي  أَش 



على   وجل  عز  فدعا } أثنى الله  أشده  بلغ  رَب      من 
وَعَلَى   أَو ز ع نِ   عَلَي   تَ  أَن  عَم  ال تي   ن ع مَتَكَ  ك رَ  أَش  أَن  
 . { وَال دَي  

قيد  د الله..  عبا النعم   وصيد    ،الموجودة  النعم  الشكر 
أزكى    الشكر  سعادة،  وطريق ال مفتاح الزيَّدة،    ، المفقودة

رت  ك  ش    إن  عَم   ، الن   مقالٍ، ولشوارد النعمة أوثق عقالٍ 
وإن ك  ر  ق َ  فر  ت،  و تفرت  الأول  شكر  ،  هو  ،  المول 

قليلًا    رَ كَ ن شَ مَ و   ، ترجمان النية، ولسان الطوية  الشكر  
 استحق جزيلًا.  

فتح الله علينا  ا  عباد الله.. إن مما يستوجب الشكر م
في    متيسرًا الإنفاق    فصار  يسر من النعم،من الدنيا، و 

وإنما  الحاجيات و ،  البلوى  في  تقع  الشكوى  ت سمع 



الشكرف   الكماليات، يستوجب  الن صحَ و ،  لله  ذلك 
أمرين فقال  للقصد بيّ    تعالالله  أرشد    قدف   عباد الله،ل 

ولا  }:  سبحانه عنقك  إل  مغلولةً  يدك  تجعل  ولا 
البسط عن   النفقةَ   الله    حد  {،  تبسطها كل  فنهى 

ولا   عَ لا من  ف ،  بالقصد والتقدير  رَ الإسراف والتقتير، وأمَ 
ر، ولا  عصَ بًا فت  ولا إتلاف. لا تكن رط   لَ إسراف، ولا ب   

فت   حف ظَ  مَ و ر،  كسَ يَّبسًا  فقد  مالَه  حف ظَ  الدينَ  ن 
رحم الله عبدا ":  اللهالبصري رحمه    الحسنقال    . ضوالع ر  

 ."لافض   مَ ا، وقد  دً ص  قَ  قَ فَ ا، وأن   بً ي   طَ  بَ سَ كَ 

أمرَ  بِ  الله    وقد  وحذ  هاهلَ أقوق  الح  عطاءتعال  من   رَ ، 
حَق ه  }:  عز  وجل    فقال   ونف ر  التبذير ال ق ر بََ  ذَا  وَآت  

( تَ ب ذ يرًا  ت  بَذ  ر   وَلَا  الس ب يل   وَاب نَ  ك يَّ  إ ن  26وَال م س   )



ل رَب  ه   ال م بَذ  ر   الش ي طاَن   وكََانَ  الش يَاط يّ   وَانَ  إ خ  ينَ كَان وا 
مع  قيل:  قد  و   { كَف وراً  بل  ولا  تبذير،  مع  جود  لا 

الكثير يبدد  والتبذير  اليسير،  يثمر  التدبير   ،اقتصادٍ. 
الكفافو  مع  التدبير  مع   ،حسن  الكثير  من  أكفى 

يقول:   -رضي الله عنه    -عمر  الفاروق   قال    .الإسراف
مع " شيءٌ  يبقَى  ولا  الإصلاح،  مع  شيءٌ  يقل   لا 

الفساد، وح سن  التدبير في المعيشة أفضل  من نصف   
 ."  الكس ب 

 ، ووقانا شر  أنفسناكرَ ن عمه، وألهمنا ر شدنارزقنا الله  ش  

الله وأستغفر  هذا  قولي  وللمسلميّ،    أقول  ولكم  لي 
 حيم.وه إنه هو الغفور الر فاستغفر 

 



 الخطبة الثانية

التدبير،   الخلقَ وأحكمَ  أبدعَ  القدير،  العلي    الحمد لله 
وخير ه    سبحانه  أحمده العميم  فضل ه  على  وأشكر ه 

الوَفير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له  
يت وهو على كل شيءٍ قدير،  ي ي ويُ  الم لك  وله الحمد  ي 
وأشهد أن سيدَنا ونبي نا محمدًا عبد  الله ورسول ه البشير  

وعلى آله    عليه، صل ى الله وسل م  النذير، والسراج  الم نير
وأصحاب ه والتابعيّ، ومن تب عَهم بِحسانٍ وعلى طريق  

 أما بعد: الحق   يسير، وسل م التسليمَ الكثير.

أن تسخطوه،  وا  حذر وا ه،   واشكرو فاتقوا الله عباد الله 
النعمة،  و  تفضل ا والمبنسبتها لغير ربه   من ذلك ك فران  

ذلك  بها،   في   الإسراف  ومن  والإفراط    ، والتبذير 



وانق يادً   ااست سلامً الاست هلاك   والملذ ات،    ا للشهوات 
لمصالح،  لحقوق وا للأهواء والر غبَات، من غير م راعاةٍ ل 

 . رديَّتالم   ولا تقديرٍ للعواق ب 

والإحصائي ات    -الله    ادعب  –تَم لوا   الباذ خ  الس رَف 
مم الاست هلاك،  في  ة  الق مامة الآثِ  صناديق  في  ي لقَى  ا 

الن  فايَّت،   من  وم لقَى  والف قراء  الأغنياء  بيّ  وكم 
وما   فجَوات، لم يكن لها سببٌ إلا الإسراف  والتبذير،

 بَ هذا الاست هلاك من الهلاك.أقر 

يستدعي   الإرشاد،  وذلك  في  من  والحذرَ الإسهامَ   
ر ف يَّ  }:  عز  شأن ه  ل الله  ، قافسادالإ وَلَا ت ط يع وا أَم رَ ال م س 
ي ص ل ح ونَ (  151) وَلَا  َر ض   د ونَ في  الأ  ي  ف س    ،{ال ذ ينَ 

ا وإن   وسائ من  عبر  ي نشر  ما  من لإفساد  التواصل  ل 



، والطعام والمشروبات  ،اتتنيقث والمالأث ع   نوا أ و   ألوان  
اطب  في سياق عرض وتفاخر، وكسر للخواطر،   ومما يَ 

مستحسنا   ي طيل نظرهي تبع بصره و  لا  به المتابعون أن  
كل والمشارب  أحوال الدنيا والممتعيّ بها، من المآإل  

المزخرفة،   والبيوت  الفاخرة،  والملابس  اللذيذة، 
الدنيا،  الحياة  زهرة  ذلك كله  فإن  المجملة،  والنساء 
بأبصار  إعجابا  وتَخذ  المغترين،  نفوس  بها  تبتهج 

أَز وَاجًا    المعرضيّ ب ه   مَت  ع نَا  مَا  إ لَ  نَ ي كَ  عَي   تََ د ن   }وَلا 
يََاة  ال  رَةَ الح  ه م  زَه  ن   ت نَ ه م  ف يه  وَر ز ق  ربَ  كَ خَير ٌ  م  ل نَ ف  ن  يَا  د 

 . وَأَب  قَى{

  الإسرافَ   يّ.. لا تكونوا مسرفيّ، فإن  ؤمنالم  عباد الله
الج بن من  مرذولة؛  أخلاقاً  النفوس  والخَ ي نب ت  في  ،  ر  وَ ، 



وذلك    ،باللذَائ ذ من العيش   التعل ق    د ة  ش  و ،  ةالأمان   وقل ة  
البذل   مواق ع  عن  وي بع د   الحياة،  على  الح رصَ  ي قو  ي 

والعطاء البر  أ ، كما  والف داء  وجوه  في  المال  إنفاق  ن 
المال ويصن  المودة،  ويكسب  العمر،  من    يطيل 

عبدَ الله   ع  ت  مَ ي الخالق، فتَ رض  الخلق، وي    د  سع  الجوائح، وي  
 والله تعال جميلٌ   في غير إسراف ولا تبذير،   في مال الله
الجم فيب   المسرفيّ،  ولا يب   نعمة الله ال،  أثر   ل ير َ 
ال تي     اللَّ   قال  عليكم،   ز ينَةَ اللَّ    حَر مَ  مَن   تَ عَالَ: }ق ل  

رَجَ ل ع بَاد ه {   قاَلَ الن بي   صَل ى الله  عَلَي ه  وَسَل مَ: »ك ل وا وَ أَخ 
رَافٍ وَلَا مََ يلَةٍ«  رَب وا وَالبَس وا وَتَصَد ق وا، في  غَير   إ س  وَاش 

ئ تَ  ئ تَ، وَالبَس  مَا ش  مَا  ،  وَقاَلَ اب ن  عَب اسٍ: " ك ل  مَا ش 
: سَرَفٌ، أَو  مََ يلَ  طأََت كَ اث  نَ تَان   .ةٌ "أَخ 


